هجر القرآن الكريم
إعداد : د / أحمد عرفة 

إن الحمد لله تعالى، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ } 

[آل عمران:102].

{ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا } [النساء:1].

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا } [الأحزاب:70-71].

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

قال الله تعالى: ﮋ ﯘ ﯙ      ﯚ ﯛ    ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ  ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ  ﯭ ﮊ [الفرقان:30-31].
قال الفضيل بن عياض رحمه الله: "كفى بالله محباً، وبالقرآن مؤنساً، وبالموت واعظاً، اتخذ الله صاحباً، ودع الناس جانباً".
وقال أيضاً: "من لم يستأنس بالقرآن فلا آنس الله وحشته".
وقيل لبعض الصالحين: لم لا تنام؟ قال: إن عجائب القرآن أطارت نومي.
وصحب رجل رجلاً شهرين فلم يره نائماً فقال: ما لي لا أراك نائماً قال: إن عجائب القرآن أطرف نومي.

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: 
هجر القرآن أنواع: أحدها: هجر سماعه، والإيمان به، والإصغاء إليه. والثاني: هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه، وإن قرأه وآمن به. والثالث: هجر تحكيمه، والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه، واعتقاد أنه لا يفيد اليقين، وأن أدلته لفظية لا تحصل العلم. والرابع: هجر تدبره، وتفهمه، ومعرفة ما أراد المتكلم به منه. والخامس: هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب، وأدوائها، فيطلب شفاء دائه من غيره، ويهجر التداوي به، وكل هذا داخل في قوله تعالى: ﮋ ﯘ ﯙ      ﯚ ﯛ    ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﮊ [الفرقان:30].
وإن كان بعض الهجر أهون من بعض. [الفوائد لابن القيم، ص94].
هجر سماع القرآن الكريم: 
جاء في الأثر "من استمع إلى آية من كتاب الله عز وجل كتبت له حسنة مضاعفة، ومن تلاها كانت له نوراً يوم القيامة" فأين نحن من سماع القرآن الكريم؟ انظر إلى المسلمين في هذه الأيام ما الذي يسمعونه؟ يسمعون الغناء والشعر الماجن الذي حرمه الله عز وجل ورسوله ( قال تعالى: ﮋ ﭰ ﭱ  ﭲ ﭳ ﭴ   ﭵ  ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ   ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ  ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ  ﮊ    ﮋ ﮌ ﮍ      ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ  ﮊ [لقمان:6-7].
وجاء في الأثر: "من استمع إلى قينة صب في أذنيه الآنك يوم القيامة" 
(أي الرصاص المُذاب).
قال أبو هريرة (: "إن البيت الذي يقرأ فيه القرآن يتسع بأهله وتحضره الملائكة وتهجره الشياطين ويكثر خيره، وإن البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن يضيق بأهله وتهجره الملائكة وتحضره الشياطين ويقل خيره.
ومن هجر القرآن الكريم هجر تلاوته حق التلاوة وإتباع أحكامه قال الله (: 
ﮋ ﭴ ﭵ  ﭶ ﭷ   ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ       ﮀ  ﮁ ﮂ ﮃ ﮊ [البقرة:121].
هجر تدبر القرآن الكريم:
قال تعالى: ﮋ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ   ﮀ     ﮁ   ﮂ ﮃ  ﮄ ﮅ  ﮆ ﮇ ﮈ ﮊ [النساء:82].
وقال تعالى: ﮋ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ  ﭷ ﭸ  ﭹ  ﭺ ﮊ [ص:29].
قال الحسن البصري رحمه الله: "والله ما تدبره بحفظ حروفه وإضاعة حدوده حتى إن أحدهم ليقول: قرأت القرآن كله، ما يُرى له القرآن في خلق ولا عمل".
وعن ابن مسعود ( قال: "كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن".

وروى مالك عن نافع عن ابن عمر- رضي الله عنهما- قال: "تعلم عمر رضي الله عنه البقرة في اثنتي عشرة سنة فلما ختمها نحر جزوراً لله" وطول هذه المدة ليس عجزاً من عمر ولا انشغالاً عن القرآن؛ فما بقي إلا أنه التدبر.
وعن مسروق قال: "قال رجل من أهل مكة: هذا مقام أخيك تميم الداري صلى ليلة حتى أصبح أو كاد يقرأ آية يرددها ويبكي: ﮋ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ             ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ  ﯰ ﯱ ﯲ ﮊ [الجاثية:21].
وقال أبو سليمان الداراني: "كان علي بن الفضيل لا يستطيع أن يقرأ سورة القارعة ولا تقرأ عليه".
وكان علي بن الفضيل بن عياض- رحمه الله- يقرأ في سورة الأنعام حتى بلغ قول الله (: ﮋ ﰔ ﰕ ﰖ    ﰗ ﰘ ﰙ      ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ  ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ ﰢ ﰣ  ﰤ  ﮊ [الأنعام] فظل يرددها حتى مات فبكى عليه والده الفضيل وقال أي ابناه والله ما قتل النبي إلا الخوف من عذاب الله وسمي قتيل القرآن".
ومن هجر القرآن الكريم هجر تحكيمه بين الناس والتحاكم إلى كلامه سبحانه وتعالى؛ قال تعالى: ﮋ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ  ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ  ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﮊ المائدة:49] 
وقال تعالى: ﮋ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ  ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ  ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ      ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ              ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ  ﮊ [النساء:59].
فأين أمة القرآن من التحاكم والحكم بالقرآن الكريم، في المجالس العرفية، انظر كيف يحكم المسلمون بين بعضهم البعض.
ومن هجر القرآن الكريم هجر التداوي به فالقرآن الكريم شفاء من الأمراض الظاهرة والباطنة؛ قال تعالى: ﮋ ﰏ ﰐ    ﰑ ﰒ ﰓ ﮊ [الرعد:28]. 
وقال تعالى: ﮋ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ  ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ   ﮱ ﮊ [الإسراء:82].
قال علي بن أبي طالب (: "لا خير في عبادة لا فقه فيها ولا في قراءة لا تدبر فيها" [الإحياء 1/462 وما بعدها].
وقال الحسن البصري- رحمه الله-: "والله ما دون القرآن من غنى ولا بعد من فاقة" [الإحياء 1/451].
وقال عمرو بن ميمون: "من نشر مصحفاً حين يصلي الصبح فقرأ منه مائة آية رفع الله عز وجل له مثل عمل جميع أهل الدنيا" [الإحياء 1/45].
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